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و 51 و 
غرفة شيراز 


2011 


إهداء 


إلى كريم راهي 
حيث اكتملت المجموعة هذه في شقّته الضيّقة » باستكهوم. 


ده 0 
2 5 


أصابعٌ القّدَم اليسرى » تُتَمّلُ .. 

جسمي واهنٌ 

وعلى مَشْتى البسيطة » كان الليلٌ 
أطولٌ حتى من مُعَلََةٍ امرىء القيس 
كان الليلٌ ... 


وأَلمُسُْهُ 


لوخ رصاصٍ . 

لا أرى أحداً في البُعْدِ 

لا ضوع 

لا نوع 

لا أغصانٌ .... 

أدحلٌ في بعضي 

لّمْلِمُ » مثل المصطفى » الحُصّلاتِ البيضّ 
أضفِئها 


# 


تاجا 


وآوي إلى عرشي 
و 


وأغتبط . 


لندث 19.10.2010 


على باب المْحطة ... 
ثم تمضي » وقد سحبّث حقيبتها القماشّ 


سوف أبقى هنالك ثابتاً 


ليلا 


# 


تماراً 
فقد تأتي » وقد شَدَتْ بحبلٍ » حقيبتها القماشّ . 


لندن 04.10.2010 


المَقَثَلَةُ 


أخاول أن اق 
أتحاول فلك ولوامباعة أو ساعتيق + 
كأن في عروقي يدور الديناميث مُوَقّتاً 
أن ذييبت النْبْضٍ قد بلع الأقصى 0 
أأنظرٌ في المرآة ؟ 

أمْ أن شاطىء البحيرةٍ مرآ 


4 
الخريف يدق الباب : 


الى أتأمك ؟ 


وه 


لندن 04.11.2010 


المحاكمة 


للّذينَ ارتضّوا أن يكون العراق 

فندقاً عائماً لا بلاداً . 

للّذين ارتضّوا أن يكون العراق 

جبلاً من دشاديشٍ غرقى. 

للذين ارتضّوا أن يكون العراق 

سوار العشيقة ... 

أن تمسي البصرةٌ الأمُ مبغى الخليج 

وأن تتنصّل بغدادٌ من إسمها 5 

للّذين ارتضّوا أن يكونوا الأدلأء 

أن يَهَبوا كل ما كتَرّثْ أرضّنا للغريب المدجّج 


أن يعبدوا أبرّهة 


سوف أجمعغهم » ذات فجر » بمقهى على جَرْرةِ بالفراتِ 


وهم الصاغرون 1 


لندث 12.11.2010 


وهاهوذا الغيمٌ , تَدمعُ قُطعانَ جيتايه والخيول التي تترتخ » ريخ تمالية 
والطيورٌ تماحرٌ 

منذ الصباح الطيودٌ تماحرٌ 

منذ أن لق الله تلكَ السماء » الطيودٌ تحاحدٌ ... 
ما كان قبل دقائق بحراً تُخيطاً تَداقَعُ حيتائة والخيول استوى حاجزاً من دخحانٍ وماءٍ ثقيلٍ 
ولكنّ تلك الطيورٌ التي بدأث في الصباح تماجرٌ 
ظلّث تماحرٌ . 

هل تبصِرٌُ الطيرُ ما نِصرٌ : 

البحرّ ؟ 

حيتاته 

واحخيول 

وذاكَ الدحانَ 

وماءَ السماءٍ الثقيل ؟ 

وهل تعرفٌ الطير 

أنّا هنا» 

سجناءٌ منازلنا الحجريّة 

ذاتٍ الحدائتي ؟ 

أنا هنا» 

الموتّقونَ إلى طينٍ أحسادنا ؟ 

وهل تعرفٌ الطير 

أنا هنا 


الزائلون؟ 


لندن 20.09.2010 


هل التبّسن علي الليل ؟ 


ليس لدي الليلة ما أتذكرة 

ليس لديّ حقائقٌ : 

أعني » مئّلاً » أَيّ لا أتذكُرٌ أين وُلِدْتْ 

أو أن الخبرّ ضرورئٌ ... 

أو أن شيوعيّة ماو تسي تونغ هي الأجمغ ! 
أحياناً ندحل في نقَّقِ يدل في أنفاقِ 

هل تفكر ؟ 

كما كان الخيرُ لنا ألا ندحل في النفقٍ الأَوَلٍ ... 
ريما كان الخيدُ لنا أن تحتف : 

إن شيوعيّةَ ماو تسي تونغ هي الأجمك! 

أو أن شعارٌ مظاهرة هو : 

نحن نريدٌ الخبرٌ ... 

وربّتما كان علي » تماماً » أن أتذكر أين وُلِدتُْ » 
علي القول : 

وُلِذْثْ جنوي البصرة 

في بلدِ »كان يُسَمَى في المحطوطات» عراقاً ... 
وله ادر كيف أيه الآن م 

علي القول : 

دمي من أَجْلٍ عراقٍ لا يحكمة الأميريكيّون ... 


لندند 14.11.2010 


رباعيّةُ الضوءٍ البعيدٍ 


1( 
ضوءٌ بعيدٌ بين أغصانٍ مُعَرَاقٍ ... أرى من فُرحةٍ في منتهى الصّعْرٍ 
اندَنَتْ وسطّ الستارة » لَمْحَ ذاك الضوءٍ . كان الليلُ يَنتتصفُ . 
الحديقةٌ تختفى. أشبالحها الأغصانٌ عاريةً . أحسنٌ على ذراعى لَسْعةً. 


أتكونٌ من بردٍ » أم الأشباح وهي تنو ترعيني ؟ أم الضوءغ البعيد؟ 


,2( 
تُحَدّقاً في عتمة الزمن .انتبهث ... أكانَ ذاك الضوعٌ يأ من زمانٍ 
سالفٍ ؟ من نقطة فُقِعَتْ على إحدى المَجراتٍ ؟ الحديقةٌ 
لا ضياءَ بما . وفي البُعْدٍ البحيرةٌ لاءمَتْ أمواقها في البردٍ والتمّث. 
أصيّادون ؟ هل ذئب يُقَضّْقِضُ عُصْلَه؟ أم أنني أتوهَّمْ الأشياء؟ 


5 33 26 ع 
يلسَعٌ عبني اليُسرى. أغادرٌ فرشي 2 وأطلٌ بين ستارتين. 
الضوءٌ عا 2( وتلك الدوحةٌ الجرداء ُفْسِحُْ 1 اعر ةف 
أن نحاج نافذتٍ المُضاعَفَ صارٌ فضّيّاً » وأني في المّدار. 


42 


يا مرحباً ! 


يا مرحباً بك » أيها الضِوءٌ البعيدُ » شقيقٌ روحي ! 


10 


لحظةً » وأكونُ حارج برجي الحجريّ . 


سوف أكون أنت! 


لندث 19.11.2010 


11 


مياة تَعج بالكواسج 


السماء التي تَدّني غيمةٌ من رصاصص وزئبق. 
كانت الأرضٌ ف البذْءٍ 

ماع 

ورملاً يَشِفَ مع الضوءٍ ماءً . 

أحئت إلى الشاطىء المتوحّشٍ من قَبْلُ ؟ 
هل أدركث مقلتاك الطريق أم القدمان تقودانِكَ ؟ 
الآنَّ 

أنت هنا .. 

وعليك العبورٌ : 

إلى أين ؟ 

حت الإلهُ الذي كان سَوَاكَ 

يعرفٌ أن العبورَ الذي لا يؤدّي » هلاك ... 


يَكْنْ ! 
والمياة الي ضَّخْضِّحَتها الكواسجٌ 
سوف تظكٌ المَخاضة 


لندن 20.11.2010 


12 


لاعن 


قالوا : 

أكنت تريدٌ أن تغدو الشهير 

5 تعزفُ أسطوانتكَ " الشيوعيٌ الأخير ... ؟ " 
لقد مكلّنا ! 

منذُ أن دُفِنَتْ لينينغراد في صحراءٍ نيفادا 

تبدّلت الأموز 

تكد والبداء معادلة العيوفتن سد اسايق ... 
قالوا: 

أيّها المُدَيْرُ المقروث 


ولا َضّلٍ م 

ا 507 
يُبِيدُ نبات هذي الأرضٍ » شعباً بعد شعب 
ِلَّهَ الإسلام 

زولو 

أَثد الأزتيك 

وامايا 


مولن 


عراقيّين 
واف اق ”اناطا 


# 


يا أنها الةثر امقر 


الأموز يرث ! 
لندن 21.11.2010 


13 


يموث الشيوعيّ 
لكنّ خُلْمَ الشيوعين أجملٌ من أن يموت .. 
البيوث لساكنها 
والحقول لحاريها 
والأغاني لِمَن لا يُطيقٌ السّكوت... 


إِنَّ الشيوعيّة الخُلّمَ أبِعَدُ من أن تموت .. 


لندن2010. 06.12 


14 


مُتوازيات 


لا تعاتئني » وإلا سِرْث عن كل | لمكاة 
( واعتذاري من أبي بكر ) وإِنَكانَ استَهّلاً ! 
سوف تأ عدن » هادئةً في موحة » 


شيحاء 


حي 
ل 


ذِيَاء 
وقُلاً . 
ونساءً يرتدِينَ النَدّ » والحُضرةً » والدّرْعٌ شفيفاً 
وأفاوية المُكاة. 
عدن تسكق ما أسكثة حئ ون أوطأث طلا .., 
0 
لكأن هذا الغلج يهبطُ منذُ آبادٍ , كأنّ الغلج 
يكتبُ هذه الدنيا , وَيُعْلِنُها له » بيضاءً . مملكة 
كأنَ العشب والأشجارَ والأطيارٌ لم تكن ...الهواءً 
* 


هل أرى » ثانيةَ » ما كان يُسْمى ساحل العشّاقٍ ؟ 
كانت عدَنٌ تصنمٌ في الليل تماراً غامضاً . كان المواءُ 


القطية نتيا :مور" وقارا إمقوائيات. + الليلة 


نخينٌ . سوف غض ف ضيقٍ الحُب والفودكا يقاً. 


ل 8 


3 


من أين يأتي كل هذا الصمتٍ ؟ حتى الريخ صامتة. 
ومّن أَسْمَيتَهُم بَشَراً » وجيراناً »كما في أيّما لَعَةٍ 
تبَدّوا مثل ما بدت التمائثيل الغبيّةُ . ليس يُرجى الصوثُ 
ممّن ظلٌ يحفرٌ قبره متمهّلاً . والغلجُ عاد الآنَ يسقطً. 


3 


98 


لا تَقْنَ : قد ذهبث ( في ما يُسَمّى عرّباً بائدةً » أو في الأغاني) 


عدّن . 
نحن ءو أعنى فقراءَ الْأَمّةِ » احتزنا لما أن تغدوّ الغاية والمسرى. 
بتيناها كما تبني ذراعٌ أختّها. 


15 


سوف نراها مثلٌ ما شِئنا لها : 


# 


شيحاء 


2 


ا 
ا 


د 
06 

وقلاً . 

ونساءً يرتدِين النَدّ » وال لحُضرةً » والذَّرْعَ ع 

وأفاوية المُكّاة. 


والغلجُ يدفنُ في الشمالٍ البربريّ , الئاس والتاريح . 
يدفِنٌ ظِلَهُ 
وضَبابَةُ » 
الثورات 
والكقب العظيمة 


حيثُ كانت ؛ فكرةً » أو هاجساً » عدن ... 


لندت 07.12.2010 


* أبو بكر هو أبو بكر سالم » والبيت الأول من مستهَل أغنية له 


16 


8010 نال ع031) بآ 
فخطة الشمال 


قبل أن نتحمّل عِبْء امحطة »بين الحقائب والسائرين إلى حتْفِهم دون أن يَعْلّموا » 
كنث أعرف أنّا ( وأعني أنا والتي كنث أحبَبْتُها ) سائرانٍ إلى سكّة 

لن تصل. 

كنث أعرفُ أن محطة باريس » سوف تكونٌ الأخيرةً . لن نعرف الفجرٌ ثانية » 
نحن معتنقانٍ على قهوةٍ بالحليب » وخُبرٍ الأَهِلة ... 

ذاكَ المساء الأخين 

( وأغني الذي قبل صُّبح المحطة ) 

ألقيثُ نفسي » ثقيلاً كلوح » على مَنْنِ ذاك الفراشٍ بفندقِنا ... 

م أكُنْ أتصَوْرُ » 

لم أَكُنْ أتصوّرٌ يزيل كانت تريدٌ ... 

ولكنّ جيزيل تعرفٌ كم كنت أضعف من غملة ! 

إن حيزيل تعرفُ كم كان أرهمّني الحَفُلْ : تلك القراءةُ 

ذاك الأسى 

وإلى آخر الحفْلٍ ... 


د 


سأذكرٌ أن افترقنا » بلا سبب » ف المحطة . 


لندث 19.11.2010 


17 


عناد 


إلى أين تذهث هذي الطيوز ؟ 

المساغ الذي يَكْمَهِدتِ يُغَادِرٌُ ما كان يُسْمى السماء 
لقد همد الكونُ ... 

تلك الطيورٌ التي ذهبث لم تَعْدْ تملا اللوحة. 

الكونٌ أعمى 

ولكنني سأَلمِْمُ نفسي 

وأشلاءَةُ 

سوفٌ ثري ذاك العمى 

وأتابعٌ تلك الطيورٌ التي ذهيبَتْ 

في مساءٍ 


بلا رفة أو سماء . 


لندث 11.12.2010 


18 


طََ 


لِكسْتَناءٍ الضواحي اشتقث في سمّري 
لا نخلةٌ الله شاقتني 

ولا الأثنُ 

ولا ذوائث لبلا 

ولا قمرٌ يلاعث الماع .. 

قالوا : نّم فاحِتَةٌ تأوي إِلِيكَ مساءً » 
قلت : مُنتَبذي مأوى العذارى ذواتٍ الريشٍ 
لا قططٌّ قد آنَسَنْني 

ولا ليلى تُرَطْبُ لي مْنَ الفراشٍ 

فلا تُعُمى 

ولا قبل ... 

كأنّ قُطْنَ فراشي حين أَلمْسْهُ 
اه بالبياضٍ المخض تحتف ! 


لندن 19.05.2005 


19 


خطوط سريعةٌ في الليلٍ القُطْبيَ 


قمرٌ مكتملٌ 

يهبط في الممرسى » حيثٌ قوارث مخبولِينَ تفو مداختها 
ببَخورٍ الغاباتٍ المقطوعة . 

منذ ثلاث ليالٍ أمسى الماءٌ الصبّحضاحُ جليد 
وارتحل الصيّادونٌ . 

والأسماك التصّفّتث بالقاع. 

القمرٌ المكتمل استنمدَ شئعقة 

ومضى » مثلي » يتخبّط في التيه. 


ات 


لندث 19.12.2010 


20 


جدّل؟ 


ا 


1 


3 
إا 


مسي وحيد 
في الضواحي الغريبة 

ف مِثْلٍ هذا المساءٍ الذي يتضوّعٌ بالثلج 

هذا المساءٍ الذي لا أرى بحمةً فيه أو شمعة .. 
بن لاق اعدف البقة 

كي ألم النجمّء 

ليس علي اشتواءُ يدي لأرى شمعة . 

هكذا » ليس صعباً عل اعترافي بأني وحيدٌ 

( لأي » فعلاً » وحيدٌ ! ) 

ولكنني 

مثل أسلاقي الخاطئينَ 

باعل نا يناه 


4 


أمامّ الحديقة مهجورة 
والعصافيرٍ مقرورةً 
أمام قميص التي رحلث » بغتةً » دونَ أن تتذكّر أحلى قميص .. 
أمامٌ السناحب 
والفطلت المتضكن بد 
لسث الوحيد ! 


لندن 21.12.2010 


21 


أطبق حفتيلك 
لتفتح باباً سِرّيّاً في القلعة . 


أطبق جفنَيكَ 
لتدخل بستانَ الخشخاش البرّيّ ... 


لن تأتيكَ ملائكةٌ في هيأةٍ طَيرٍ 
لن تسمعٌ قيثاراً 

أو أحراس لين في الما 

ولن تلمح غزلانَ الرنّةٍ في السهْب الأبيضٍ .. 


هذي الليلة 
ولا تستيقظ 
إل عند صياح الديكِ الذهيم ! 


لندن 24.12.2010 


22 


س 


د د 


3 


6 


ارد 


ستبقى هنا » تتأملُ ساحة ثلج وموتّى وأغربة . 
للفصولٍ قراءاتما 

وكذلك للنئض ... 

لكك الآنّ تُطْبِقْ مااكتب الثلجُ 

تُطْبِقُ ها كنت تكتبث 

أو تتفكر . 

أنت » المُمَلْمَنْء تركضن : 

شط العررث 

غيضةٌ الكَرْم في النهر 

أبنائً حالتكٌ .. 

الآنّ ترتكضٌ مُهراً على الشاطىع. 
الآنَ تلقي بنفسِكَ في الماءٍ » ذاكَ الدفيءٍ 
وتمضي بعيداً إلى حيثُ تدخل قَصْباءَ 
أنت تُعَافِلُ خُرَاسَ إيرانَ 

ساحةٌ ثلج وموتى وأغربة .. 

لقد كنت ترقدٌ تحت الغصونٍ الكثيفة 
دوحةٌ تين 


شراع وحيد ! 


لندن 25.12.2010 


23 


يوم القيامة الأبيض 


متحصّناً حلف الزحاج , أراقِبُ المَمْشى يغيبُ 
الساحة القُوراءً ف 

والصنوبرة النِي كنث ازدرَعْتُ تصيرُ بيضاءَ .. 
العناكث لم تَعْد » لكنّ ما تركثة من وَشّع بدا مثلَ الزحاج مُعَنْقّداً 
ماساً حفيفاً قد يَرَيّخْ جِيدّها ( تلك الأميرقٌ ) . 
ليس من صوتٍ 

كأنّ الريح تحمل كل هذا الثلج متعبة . 

كأنٌ الأرضَّ تنتظ النهاية » مَدقَنات حك البناض:. 
كأنني وحدي أتابعٌ مشهدّ اليوم الأخير ... 

المين مق أعل لذا» 

فقراءُ هذي الأرضٍ » نحن .. 

ستنتهي الدنيا » ول نفرَخ يما يوماً 

ولم تفرع بنا ! 

كَلْيأْتِ هذا الثلج 


لندث 18.12.2010 


24 


مرئية للشيخ خزعل 


ستظلٌ " كُوث الرينِ " تومىء » في الظلام اللندي , إل : 
كوناً من بساتينٍ النخيلٍ » ومن ضباب النهرٍ . كان الشيحٌ 
حَرْعَكْ في " المُحَمّرة ". التميميّون من كنعانَ كانوا 

في قلاع الطينٍ » أعني في منازيهم ب " كوت الزَّينِ " » 
نمَو : خط للدفاع عن العراقي الأول العربي ... 

" كوث الزينٍ " نحن » ومِثلّها تلك " المُحمَرهُ ". 
الأنينُ الآنَ يَعبرُ من هناك إلى بيوتٍ تميم . الشيخ لتقي 
يعوث مسموماً بما عَخَضَ الطبيث الإبحليزيّ. الأنينُ يغوز 
حتى يبلعٌ الآبار في " باب الرُبرٍ ".سيستريخ الشيخٌ حزعلٌ 
من سلاسله » ولكنا سندحل في سلاسلنا الجديدة . 
دحلةٌ العوراءً قد عَمِيَتْ 


وجاء الإنحليز . 


لندن 26.12.2010 
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الآتون 


أنت لن تبصرّنا في الْمَنْرّهِ السادس 

لن تسمع في " شارع باريس " أغاننا التي تبكي 
ولن تلمُس ف قرطاج جمرٌ الجوع والحُمّى ... 
لقد ضاقت بنا الدنيا إلى أن عَذَُبَ الموثُ 

إلى أن أصبح المَقْتُ هواءً 

أي وْدٍ سنرى في وجنةٍ الطفلٍ الإلح ؟ 

فهل نستمطرٌ الصحرٌ ؟ 

وهل نعصِرٌ مما جَففَ من أعراقِنا كوت حليبٍ ؟ 
غيضةٌ الزيتونٍ باعوها فأمسث حطباً للموقدٍ ... 
البحرٌ لقُرصانٍ 

وأعناب البلادٍ اعمُصِرَتْ خمراً لسوّاح صليبيّينَ أوباضٍ 
وها نحن أولاء 

الناس 

منفيّنَ في أحوازنا » 

لكننا آتون ... 


لندث 12.01.2011 
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شجرة قطاط 
لا تلمُّسن أوراق الشجرة 
لا تلقنها 6.6 أرجحوك ا 


هذي الشجرة 


ليس لأ من إِنْس أو حجن » حقٌّ في أن يلمُس هذي الشجرةٌ ! 


النامئ يقولون : 

الطاهئ 

كان يُكاك أشجارَ المطّاط ... 

شنا ! 

لكنّ الطاهرٌ ماكانّ يُكات مالاً 

والطاهرٌ لم يجمغ مالاً لِيُعَدَّدَهُ » 

إن الطاهرٌ في أرضٍ الشهداءٍ المنسيّينَ 
وَلِىٌّ . 


والآنَ أقولُ لِرراقي 

رزّاقي تحديداً ( وهو ابن شهيدٍ ) : 

يا رزّاقي 

إنْ زرت البيت المُحْضِرٌ عميقاً من أشجار المطّاطٍ 
بيت الطاهر 

حيثُ شرت نبيذاً ورديّاً في رَمضان 

لقا : 


إن الطاهرَ صوث الله ! 


لندن 16.01.2011 
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الواصليّة 


هي بين الرُيّادِيِّ » حضراء » و كوت الزّينٍ 

أراها الآن كما كانت : 

مرسى عوّاماتٍ حمس 

( أتكونُ ثلاثاً ؟ ) 

هي مأوى من يُرِشِدُ كاك السفن البحرية إذ تد حل شط العرب 
لا أدري كيف دحلث إلى إحدى العوّاماتٍ . 

صعبٌ أن أتذكر ... 

قد ميث خمسون من الأعوام ...! 

ولكني أتذكّرُ كيف استقبلني مرشِدُ تلك السفن البحرية : 
قال : البحث هنا 

( وأشارٌ إلى الطاولة ) 

الوقث مساءٌ رطبُ 

( في البصرة » كل مساءٍ رطِبٌ ) 

كان على مائدةٍ المرشدٍ عبدٍ الله الديراويٌ 


4 


نبيذ 
2015 1/11 


تمت روبيانٌ 


لندن 18.01.2011 
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زهرةٌ النّوَام 


يو " أبو الخصيب " كما تمر النوارسٌ 
ليتها هدأث قليالدً 

لأعرف كيف أذكئها ... 

ادن الذراع أُمَسْدُ الريشٌ المُوشّى 
وأستافٌ الشميم ... 

" أبو الخصيب " النخيل البَطْبْ 
املك 

لمجية 


ا 


صا 


وبستاى الذي أحذوةُ حَرّيا ... 
سأجرحٌ زهر ة النّوَام 

حق أدوحَ مُهدهّداً 

فأرى السماءً التى خُطِمَتْ 


2.11 
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ايوم 

قثن " موسى " بالرصاص ... 
من الصباح تَمَخَصْتُْ المسدّسسّ 
سِباكانت الطلّقاثُ 

قد دوّرتًا 

دارث . 

اوها قينا : 

سوق أُقَثُلُ » هادثاً » موسى 
وأضحكٌ إِذْ أراه يموت . 
موسى ليس يعرقُني 

وهذا يجعل القتل المقئّر أسهل .. 


والمسدّسُ جاهرٌ 


لندن 30.01.2011 
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مصرٌ البهيّةُ أمّنا جاءت إلى الساحة 
إلى أحمد فؤاد نجم 


مصِرٌ البهيّةٌ » أمّنا » جاءت إلى الساحة 
مصرٌ البهيّةُ » أشرعث للريح » طَرْحتّها 
ودارث راية » بِالقلَ والبارودٍ » فوّاحة 
اونا لقا يياونت يق السالية 


أ 


وتكونُ أنتَ 

كما عهدتُكَ » يا رفيق العْمِرٍ 

محترق الخُطى » في ساحة التحرير 

ما أممى النضالٌ 

وأقبح الراحةث! 

مصرٌ البهيّةُ » أمّنا » حاءث إلى الساحة . 
* 

إن أراكَ هناك 

بالكوفيّةٍ الرقطاءِ 

وَالعَلّم الفلسطيئيٌ ... 

بِالْخُلّم الذي غلغلتةُ » جيلاً فجيلاً » في منابتِ مصرّ 
يا أحمد فؤاد النجم ... 

هاهي ذي القيامةٌ آذَنَتْ : 


ع 
مصدٌ البهيّةٌ » أمُنا » جاءث إلى الساحةٌ ! 


لندن 30.01.2011 
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المعاد 


وادي بني عبد السلام » إذا أوغلت فيه » بلغت بغدادٌَ السلام 
كأني مُعْنِقٌ في الليلة الألَينِ قبل الألْفٍ 

1 4 

أنصت : 

مَربعي ين 

ومُنتظري نزارٌ .. 


م في " يَزوى " مدافغ سوف تأحذني إلى الرستاقِ 

سوف أكون عند الدكّة : 

البحرٌ القدتم 

وحانةٌ البخّارة الحُكّماءٍ 

عت نسوةٌ متريّحاثٌ » قهوةٌ ‏ ودنانُ حمر برتغالي ... 
وأسمعٌ من بعيدٍ موكب السجناءٍ » في أغلالهم » بمضون نحو القلعة . 
البصريّ » موسى البدر » نوحذةٌ » وفلح » يعيش مع الغلام 
وكان يحكي لي طويلاً » عن قرىّ في شرق إفريقيّة : 
الأحباش 

مومباسا 

وفندق زكبار ... 

عن اختيارٍ القاتٍ ف هَرَرٍ 

وعن جني في البحر كادت أن تعانقّه عميقاً ... 

كنت أتبعْةُ » كأعمى » في متاهته ... طريق البوم 

أسمغةُ وأتبعْةُ إلى أن ينجلي اللي ال مهدهَدٌ بالنخيل 

ومرّة غّى : 

هلا . 

بيت » هاا ... 

وأريدٌ " مَسقَطّ " ... يا هلا ! 

بنتي هلا! 


+ 


وأريدٌ " مسقطّ " ... يا هلا ! 


لندث 10.02.2011 
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نهار أربعاء 


النهار احتبأث غزلائهُ في وهدةٍ الدّغْلٍ . ومنذُ الصبح كانت عَنْمَةٌ ليليَةٌ . لا صوت من طيرٍ 
ولا خطوةٌ من طفلٍ » ولا هقّة ثوب . قط مثقلة في جانب السور ريني أنّ ما أشهدُةُ ليس 
حرافيّاً . هو المشهدٌُ يوم الأربعاءٍ . النسوةٌ اعَدنَ طوالَ العُمْرٍ ما اعتَدْنَ : لقاء الشاي في القاعة 
حيث الشاي يبدو عكراً » نصف حليب . فاتراً ... سوف تحيء اليومَ فكتوريا بما قد وعدث: 
كعكاً بلا طعم و لا لونٍ . ستصطفٌ الكراسي » مثل ماكانت هنا » منذ الثلاثيناتِ . حق 
ورقٌ الحائطٍ منقوششٌ بما أبدعه أهل الثلاثيناتٍ . في الزاوية المذياعٌ . لا صوت » ففي الآذانٍ وقرٌ 
من دبيب العْمْرٍ .مَنْ يأ هنا في غفلة كي يقلب المشهد؟ 

شيءٌ واحدٌ : 

سيّارةٌ الإسعاف ... 


لندث 16.03.2011 
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تخيد ساحة التحرير 


في " ساحة تحرير" الله نقِيمٌ 

نُقِيُ مساءً صباح 

نقِيمٌ صباح مساءً 

نقيمٌ إلى أن بجعل من إسم عراقٍ وطناً .. . 
بغدادُ المحروسةٌ بالإسم الأعظم 

بغدادٌ المحروسة بالشعب 

امحروسةٌ بالعمّالٍ 

امحروسةٌ بالطلاب 

ا محروسةٌ بالجنديٌ ( وإِنْ دَيَبَهُ الأميريكيّون ) .. 
بغدادٌ المحروسة بالإسم الأعظم : بغداد 
ستجعلٌ من إسم عراق وطناً 


لندن 13.03.2011 
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النجم الثاقب 


هل رأيت النجم ؟ 

إِنْ لم ترة ...فاسمغ تر النجم 

ألم تمجسن حفيفاً » هَفَة » رحفة ريش من جناح الينَ؟ 
أم أنّكَ أحسست بوزٍ دال الأذن ؟ 

لا تقل شيئاً 

و لا تنتظر العينين » 

قد أعومدا وا منية) 

الآنَ 

وق خطفة ريش من جناح الحنّ 


يأني النجمٌ ! 


لندث 17.03.2011 
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إذا أتيت عُماناً أو سكنت بما يومَينِ » فالشدٌ في المأتى وفي السّكن 
قومٌ بلا ذمّةٍ » لاشأنَ يؤنسشهم إل حديثٌ عن الأسلاب والهُجُنٍ 
:وعن أَرِقَاءَ تاهوا في الرمالٍ وعن سفينةٍ جَنَحَتْ في فَرْضة اليَمِنٍ 
ماكنث أدري وقد يّمتُْ ساحلهم2 أني سأصحب خْحَاسَينِ في زمني 
الحارئيينِ: عبدُ الله أوَلْهُم أمنَا حمّدُ فهو المبتلى... بِمَنِ 

شادا المحيّمَ في رمل الؤُعَيْبةِ فحّاً للنساءٍ الحواري البيض والفِئَنٍ 

لا بارَكَ اللهُ في أرض تَسَيّدَها لق الضباع وحرقٌ المنيت النتنٍ 
لو أَثِِعَتْ شرطةٌ السلطانٍ أميعما َكُلَتْ بمما ء كَلْبِينٍ في قَرَنِ 


برلين 25.03.2011 
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محاولة في الهدوء 


في المطار» ببرلين 

كان الربيعٌ بثاني صباح 

وكانت حدود الضيان ايفاك تدفأ 
أنت» كما لم تكن فبل» تجلس وحدك 
لا تنتظر ... 

ولأقل لك ياصاحبي الهم لا تنتظرها 
لقد غرقت منذ شهرٍ 

هنالك 

حيث الرمال مخططة بالأفاعي. 


برلين 2011-4-2 


37 


رباعية على الطويل 


تسير بعيداً 
وج للجطر 


بأن تتروى» آنَّ ترغو المهالك 


شعيدا تقيمُ الليلٌ 
و نصعي : 


تلك تلك السنابكٌ 

يلي بك التاج الذي ليس مثلةُ 
نضارٌ 

وغاز 


وهو دام وشائِك! 


على الطائرة - برلين - ستوكهولم 2011-4-2 
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2 
مسوّداثٌ سريعة 


اليوم » سأكتث بضعة أبياتٍ عائرة 


ص 
اط 
ف 
ح 
1 


غاباثُ استكهولم مغطاة العشب بثلج رخو حتى الان 

ير 

أمس قَطّعنا البحرٌ المتجمّدَ كالآيس كر لنبلعٌ أكوا حَ الخزرج 

92 

افغت أعرا وعميةاا يعن لاك البال مق سهد أعس «ى شير عمق 
اكبنف 

لن أغلقَ نافذتي عن ورقٍِ يتنائرٌُ في الريح 

أكتث 

طنجةٌ بيق ! 


ع 


أكتث 
ِف أكرة رمل بلادٍ العرب 

و أفاعي الرملٍ بأرض العرب 
ادك 

إن عراقا ميْنا 

ويظلٌ عراقاً يولَدُ ينا 

حَتى القرنٍ الثاني والعشرين. 


استكهولم 04 04 2011 
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المحطّة السويديّة 


501111 

نَع كان القطارٌ الوحيدٌُ الذي يبلعٌ الأرضّ تلك التي لا ترى 
يبل الأرضّ تلك التي لا ثرى 

لا ثُرى بالعيون 

لا ثرى بالحنون 

تا كان لي أن أغادرني 1 


ربماكان لي أن أغادرٌ بيتي » وما خلّف العُمُرُ الحَهُمُ لي من متاغ 


مَنْ يا ثُرى ستكونٌ هنالكَ واقفةً بانتظاري ؟ 


))0121 
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و 


الشمدن التي غابث لم تُتِممْ ساعتينٍ . ربما لأننا لم تَعْذْ نهتمٌ بأنفسنا . الشممن التي غابت لم تَقَلْ : وداعاً . ليس لأنها لن 
تعود . نحن قد لا نعود إليها وإلى النافذة المخطّطة بالستارة المعدنية. 

ومن الغابةٍ التي استضافت عاصمةً . سوف يدخل ارتجاجٌ من قطاراتٍ سريعة . قطاراتٍ ترمي بنا إلى حيثُ لا ندري أو نريدُ . ليس 
في الحقيبة التي تحمل رسمةً حيوانٍ مفترس زادٌ أو قصيدة . 


الأضرٌ بن يوسف », الحالسن كالمقرور في غرفته » في طرَففٍ استكهول » لايعرفُ ما معنى الجلوس المَخخض. 
حيناً يرتدي ماكان يوماً دِرعه : بُريْسَه الصوف ء وحيناً يسألَ البائعة الحسناء أن تُلبسّه شالاً من الكشمير . لكنّ ثياب الأضر الجالس 
في الغرفة ليسث كالثياب . الأحضرٌ الجالسئ يُلقي دُفعةَ واحدةً كك الذي 


كان له ... أو ربّما ... كان عليه . الأحضرٌ ء الآنَ » طليقٌ مثل ماكانٌَ . ولن يجلس مقروراً هنا في غرفة استكهوم. 


البحرُ ليس بعيداً . البحرٌ قريب كالغابةٍ . البحرٌ قريبُ من رثاتنا التي أثقلّها استدشاق الرملٍ المسموم . 
لن نبحث عن السمكة الذهب . لن نبحثٌ عن صندوقٍ المُسافرٍ. لن نبحت عن اللؤلؤ . نحن 
أسرى سلالةٍ تنقرضٌ . نحن السّلالةُ التي تنقرض . أمس على الشاطيء الذي لم يَعُدْ فيه قراصة 
كانت قِطَّعُ الفلج الطافيةُ تحمل ما لم يَعْدْ يترقرقٌ تحت قمصانا : الشمسن التي تُفْرِرُ قوس قُرَح. 


الأخضر بن يوس » استشق » في غرفته ابي غابت ماما ضوع طن صددل . نفحة قد ... 
هَفَةٌ من نُوبٍ مَنْكان أحَبٌ . الأحضرٌ استعمل ماكانّ يُداريهِ قدهاً : أن يَرى في لحظةٍ خاطفةٍ 
ما لا يرى . فليتركِ الغرفة واستكهوم » والمبنى » وهذا البح » والغابة » والثلج الذي يطفو ... 
ليخرخ مز واحدةٌ من مدو » ولْتندفيغ في لد الثورة ! 


استكهولم 05.04.2011 
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غرفة شيراز 


أقول لهي + 

أنتِ تعيشينَ في غرفةٍ واحدة 

بضواحي المدينة » حيث قطاراث برلينَ تحمدٌُ في آخر الخظٌ . 
هل تكتفين بهذا ؟ 

هل تظلَينَ طول حياتكِ في الغرفة الواحدة؟ 

لا صديقٌ يؤانس وحشة عُمْرِكِ يا بِنتَ سعدي 

ولا من صديقةٌ ؟ 

هل بَحَمَّدَ عْمْرْكُ في اللحظة الصّفْرٍ ؟ 

هل آنت مثلي؟ 

ولكنني بين حينٍ وآخرٌ أخرج من سجن هذا الزمانٍ العجيب 
وأركضُ في شارع الليلٍ وامرأةٌ من عَدَن .... 

أنا أقهّدُ هذا الرْمَنْ ! 

فافتحي » يا بُنَيّةٌ أبواب غرفتِكِ الواحدة” 

واخرحي ... 

نتنسّع معاً ما أتانا به » اليومَ » هذا الربيع ! 


استكهولم 06.04.2011 
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لله أدري كيق أفلرة من امشكهولة 0 
شية في هواء الغرفة ؟ 


2 


الأشعناة إذ أبضتها سوه ؟ 


وأن الطائرات ابتعدث في لحظة . 


أن قبري جاهرٌ في ساحةٍ ليس للا إِسمٌ 


لست أدري كيف أُفْلَتٌ من استكهولم ! 


استكهولم 07.04.2011 
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لدقائق » اندفعث عصافيرٌ الحديقة بالتهاليلٍ التي ارتفعث 
ولبغتة هدأث . كأنّ الغيمَ والشجر الرمادّ تضايقا. 
وكأنَ برداً من سهوب ف سيبريا يزحفُ . 

الصحراء ماثلةٌ على تلك الشواطيءٍ حيثُ تختزن 
السلاحفُ بَيضّها . قل لي : أتعرف أين تلقى البنت ؟ 
أعني بنت ميناءٍ الشمالٍ ؟ 

أليس من أمل بأن تأي إلى استوكهوم؟ 

أن تأي إلى خْرْرٍ بغيرٍ زوارق؟ 

الأوراقٌ مازالث مؤْجلة. 

يظلٌ الدوحٌ أسوَّدّ . 

نوي الصوقّ أسود . 


ريشةٌ العصفور .... سوداء. 


استوكهولم 2011-4-7 
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استكهولم 07.04.2011 
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ولَْظَّلَ طويلاً » كما أنت » مسترحياً 
إن كرسيّكَ الخيررانَ مُريحٌ ؛ أريكة غيم . 
عيض 
لماذا تحاولُ إرهاقَ عينيكَ ؟ 

ماذا ترى لو فتحتّهما ؟ 

هل حننث إلى قرية النملٍ 

اذل 

والقتلٍ 

والمرأةٍ الباردة ؟ 

هل حننت إلى تيه يوم الأحذ 
وجنونٍ البلدٌ 

ونخيلٍ البلدٌ 

( حيث يستهتز الخائنون ) ؟ 
هل حننت إلى الطلقة الواحدةٌ ؟ 


هل سععدّكٌ تمذي : 


سأَعْمِضُ عبني حت الأبدٌ ! 
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